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ومضات - جيفري فرانكل
منذ بداية انتشار وباء كوفيد 19، هناك اعتقاد سائد بأنه »ربما 
اليوم على الأقل سنكون جادين بشأن معالجة أزمة تغير المناخ«. 
التفكير.  هذا  وراء  الكامن  المنطق  يرى  أن  بالتأكيد  للمرء  يمكن 
يجب أن تذكرنا الخسائر الفادحة التي أحدثها الوباء بأهمية ثلاثة 
أشياء ضرورية أيضاً لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري: العلوم 

والسياسة العامة والتعاون الدولي.

يجب أن تذكرنا خسائر الوباء 
بأهمية العلوم والسياسة العامة والتعاون الدولي

فـي بعـض البلـدان مثـل الولايـات المتحـدة والبرازيـل 
كانـت  التـي  المتحـدة  المملكـة  وحتـى  والمكسـيك 
الوبـاء  أهميـة  مـن  التقليـل  السـابق  فـي  حريصـة 
الشـيء  فعـل  فيمكنهـم  العلمـاء،  توصيـات  وتجنـب 

المنـاخ. تغيـر  أزمـة  مـع  نفسـه 
تجاهـل  بـأن  الجميـع  الوبـاء  يذُكـر  أن  ينبغـي 
حقائـق الطبيعـة أمـر مسـتحيل، وأن هـذا التقدم يتبع 
مسـاراً علميـاً. إن نظريـات المؤامـرة التـي تدعـي أن 
تغيـر المنـاخ مجـرد خدعـة اخترعتهـا الصيـن ليسـت 
أكثـر صحـة مـن تلـك التـي تزعـم أن فيـروس كورونـا 

المسـتجد هـو عبـارة عـن مؤامـرة صينيـة.

العوامل الخارجية السلبية
المُعديـة  الأمـراض  تعُـدُّ  ذلـك،  علـى  علاوة 

الذيـن  العلمـاء  إلـى  نسـتمع  أن  يجـب  لذلـك، 
حـذروا منـذ عقـود من أنَّ انبعاثـات غازات الاحتباس 
الحـراري غيـر المُنضبطـة سـيكون لهـا عواقـب بيئيـة 
العواقـب  هـذه  بعـض  أن  حقيقـة  أنَّ  يبـدو  وخيمـة. 
- بمـا فـي ذلـك حرائـق الغابـات والأعاصيـر وحتـى 
طاعـون الجـراد فـي إفريقيـا - التـي ظهـرت بشـكل 
كبيـر فـي نفـس العـام الـذي شـهد العالـم فيـه انتشـار 

وبـاء كوفيـد 19، تعُـزز هـذه الرسـالة.

أوجه التشابه
وبـاء  بيـن  التشـابه  أوجـه  تبـدو  فـي حيـن  ولكـن 
منطقيـاً،  سـليمة  المنـاخ  تغيـر  وأزمـة   19 كوفيـد 
أخشـى أن تكـون الصلـة السياسـية المسـتنتجة غيـر 
وأتباعهـم  القـادة  بعـض  بإمـكان  كان  إذا  متسلسـلة. 

في الأعلى: 
جيفري فرانكل
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يسُـميه  لمـا  تقليديـة  أمثلـة  البيئيـة  والأضـرار 
وهـي  السـلبية:  الخارجيـة  العوامـل  الاقتصاديـون 
التحديـات التـي لا تسـتطيع الأسـواق التعامـل معهـا 
بـدون  يعطسـون  الذيـن  الأشـخاص  لأن  بمفردهـا، 
قنـاع أو يلوثـون الهـواء لا يتحملـون العواقـب الكاملـة 
المترتبـة عـن أفعالهم. إنَّ الاعتـراف المتزايد بالدور 
يقـود  قـد  العامـة  السياسـة  تلعبـه  الـذي  الأساسـي 
الحكومـات  أيديولوجيـة  عـن  الابتعـاد  إلـى  البنـدول 
التدخـل  يكـون  أن  يجـب  أخـرى،  بعبـارة  الصغيـرة. 
لتحقيـق  مُوجهـاً  ويكـون  بـذكاء  مُصممـاً  الحكومـي 

بكفـاءة. أهدافـه 

الحكومـات  تتخذهـا  التـي  الإجـراءات  حتـى 
الوطنيـة الفرديـة لـن تكـون كافيـة، لأنَّ الوبـاء وتغيـر 
المنـاخ مـن العوامـل الخارجيـة العالميـة. إنهـا تدعـو 
إلـى تحقيـق درجـة معينـة مـن التعـاون الدولـي، سـواء 

مـن خلال منظمـة الصحـة العالميـة واتفاقيـة باريس 
للمنـاخ، أو بـأي وسـيلة أخـرى.

إحراز التقدم
المباشـرة الأخـرى  الروابـط  العديـد مـن  هنـاك 
بيـن الصحـة العالميـة والبيئة العالميـة. يبعث بعضها 
الأمـل فـي أنَّ التقـدم فـي أحـد المجاليـن قـد يعنـي 

إحـراز التقـدم فـي المجـال الآخـر.
علـى سـبيل المثـال، تـؤدي عمليـة إزالـة الغابـات 
فـي الوقـت نفسـه إلـى زيـادة ثانـي أكسـيد الكربـون 
فـي الغلاف الجـوي وتجبـر الخفافيـش والحيوانـات 
الأخـرى التـي قـد تكـون حاملة للمـرض على الاتصال 
بالبشـر، وهـو مـا كان علـى الأرجـح سـبب ظهـور هـذا 
الفيـروس التاجـي. علـى المدى الطويـل، من المرجح 
أمـراض  نقـل  إلـى  الحـراري  الاحتبـاس  يـؤدي  أن 
اسـتوائية يحملهـا البعـوض مثـل فيـروس غـرب النيـل 

وزيـكا والملاريـا إلـى خطـوط العـرض الشـمالية.

خطر الغازات
فـي الواقـع، تعُـدُّ حرائـق الغابـات فـي الولايـات 
أسـتراليا  مـن  أجـزاء  )وفـي  الأمريكيـة  الغربيـة 
وسـيبيريا وأوروبـا( إلـى حـدٍّ كبيـر نتيجـة للاحتبـاس 
انبعاثـات  زيـادة  فـي  أيضـاً  تسُـهم  لكنهـا  الحـراري. 
الغـازات الدفيئـة مـن خلال إرسـال العديد من أطنان 
ثانـي أكسـيد الكربـون إلـى الغلاف الجوي. ويمكن أن 
تتسـبب الجسـيمات المنبعثـة مـن الدخـان فـي إتلاف 
رئتـي الأشـخاص المعرضيـن بالفعـل لخطـر الإصابة 

بفيـروس كوفيـد 19.
من ناحية أخرى، أدى الركود الاقتصادي الناجم 
عـن انتشـار الوبـاء إلـى انخفاض الطلـب على النفط، 
ليصـل سـعره إلـى مـا كان عليـه قبـل خمـس سـنوات، 
للبلـدان  بالنسـبة  للبرميـل.  دولاراً   40 نحـو  عنـد 
الناميـة )وخاصـة المُصـدرة للنفـط( التـي تسـتخدم 

الجميع  الوباء  ر  يُذكِّ أن  ينبغي 
أمر  الطبيعة  حقائق  تجاهل  بأن 

مستحيل

عالم مترابط
ستجرى الانتخابات الأمريكية القادمة على خلفية تفشي وباء 
على  يجب  الحالتين،  كلتا  في  متزايدة.  مُناخية  وتهديدات  خطير 
الناخبين الأمريكيين اختيار ما إذا كانوا سيعيدون الاحترام للعلم 

والسياسة العامة السليمة، والوعي بأننا نعيش في عالم مترابط.
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الأمراض المُعدية والأضرار البيئية 
أمثلة تقليدية للعوامل الخارجية 

السلبية

فـي إبطـاء ظاهـرة الاحتبـاس الحـراري. وكمـا أثبـت 
الركود في الفترة ما بين 2007 و2009، فإن تراجع 
الأنشـطة الاقتصاديـة يعنـي انخفـاض انبعاثـات ثانـي 
علـى  خـاص  بشـكل  ينطبـق  هـذا  الكربـون.  أكسـيد 
قطاع النقل الجوي، الذي تضرر بشـدة جراء انتشـار 

فيـروس كورونـا المُسـتجد.

من المفترض أن يكون الركود مؤقتاً، لكن التأثير 
فـي قطـاع النقـل الجـوي قـد يسـتمر لبعـض الوقـت. 
المسـتقبل  فـي  انتعاشـاً  السـياحة  قطـاع  سـيعرف 
القريـب. لكـن بالنسـبة للعديـد منـا، لـم يعُـد السـفر 
إلـى بلـد مـا لمشـاهدة عـروض »باوربوينـت« مُشـوقاً، 
مقارنـةً بمشـاهدة نفـس العـروض فـي المنـزل. بـدلاً 
مـن إنقـاذ صناعـة الطيـران بأكملهـا لتجنـب حـالات 
طويـل  الانكمـاش  أو  الإدمـاج  عمليـات  أو  الإفلاس 
الأجـل، ينبغـي أن تهـدف السياسـات الحكوميـة إلـى 

للطاقـة  المحليـة  الأسـعار  لإبقـاء  المالـي  الدعـم 
الوقـت مناسـباً  منخفضـة بشـكل مصطنـع، سـيكون 
للأسـواق  والسـماح  السياسـة  هـذه  لإصلاح  الآن 
بتحديـد السـعر. هـذه الإعانـات الماليـة تضـر بالبيئة 
سـيكون  والميزانيـة.  الاقتصاديـة  الكفـاءة  وتقـوض 
إلغاؤها بمثابة إصلاح شـامل للجميع، وإن كان دائماً 

بالمخاطـر علـى المسـتوى السياسـي. محفوفـاً 

أهمية تراجع الأنشطة
بيـن  الإيجابـي  الترابـط  عـن  النظـر  بصـرف 
وبـاء كوفيـد 19 وتغيـر المنـاخ، تتبـع بعـض الروابـط 
المباشـرة مسـاراً آخـر: تسُـهم بعـض جوانـب الوبـاء 
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خفـض انبعاثـات الطائـرات إلـى درجـة مُماثلـة لتلـك 
بالسـيارات. الخاصـة 

عجز مالي
مـن الصعـب التنبـؤ بمـا إذا كان الوبـاء سـيجذب 
الدعـم لمزيـد مـن الجهـود الحاسـمة لمكافحـة تغيـر 
المنـاخ. سـيزعم البعـض أن الحكومـات غيـر قـادرة 
أزمـة الاحتبـاس  إنفـاق الأمـوال علـى معالجـة  علـى 
البطالـة  معـدلات  فيـه  ترتفـع  وقـت  فـي  الحـراري 

والديـون علـى نحـو متزايـد.

فـي  ربمـا كان الجانـب المشـرق الأكثـر إلحاحـاً 
أزمـة وبـاء كوفيـد 19 هـو التأثيـر الـذي أحدثـه سـوء 
إدارة الرئيـس الأمريكـي دونالـد ترامـب للوبـاء علـى 
احتمـالات إعـادة انتخابه. إذا اسـتعاد الديمقراطيون 
السـيطرة علـى البيـت الأبيـض ومجلـس الشـيوخ فـي 
نوفمبـر/ تشـرين الثانـي المقبـل، فمـن المرجـح أن 
العامـة  والسياسـة  العلميـة  الخبـرة  احتـرام  يعـود 
المصممـة جيـداً والتعـاون الدولـي. يجـب أن يجلـب 
بيئيـة  مـن حمايـة  بـدءاً  المـدى،  بعيـدة  فوائـد  ذلـك 
أقـوى ومحـاولات جـادة لمعالجـة عـدم المسـاواة إلـى 
احتمـال عـودة الولايـات المتحـدة إلى الاتفـاق النووي 
أفضـل  قيـادة  عـن  ناهيـك   ،2015 لعـام  الإيرانـي 

العامـة. للصحـة 

البيئة الخضراء
كيـــف تبـــدو السياســـة العامـــة الســـليمة فيمـــا 
ــاخ فـــي الظـــروف الحاليـــة؟ لقـــد  يتعلـــق بتغيـــر المنـ
كتبـــت فـــي ذروة ركـــود عـــام 2009 »اســـتثمروا فـــي 
البيئـــة الخضـــراء اليـــوم، لفـــرض ضرائـــب خضـــراء 
فـــي المســـتقبل«. نفـــس الوصفـــة تنطبـــق علـــى الأزمـــة 
ـــى  ـــر، نحـــن بحاجـــة إل ـــى المـــدى القصي ـــة. عل الحالي
علـــى  يتعيـــن  لذلـــك،  الماليـــة.  الحوافـــز  تجديـــد 
ـــاء  ـــادة البن ـــاع السياســـة اســـتغلال الفرصـــة »لإع صن
بشـــكل أفضـــل«، كمـــا يقـــول المرشـــح الديمقراطـــي 
للرئاســـة الأمريكيـــة جـــو بايـــدن، مـــن أجـــل مســـاندة 
البيئـــة وفـــي نفـــس الوقـــت دعـــم الاقتصـــاد أيضـــاً.

يجـــب  الركـــود،  بعـــد  مـــا  إلـــى  بالنظـــر  لكـــن 
يميـــز  الماليـــة.  للحـــدود  إدراك  هنـــاك  يكـــون  أن 
هـــذا الاعتـــراف مـــا ســـتفعله إدارة بايـــدن بشـــأن 
تغيـــر المنـــاخ عـــن الصفقـــة الخضـــراء الجديـــدة 
الديمقراطيـــة  الكونغـــرس  عضـــوة  قدمتهـــا  التـــي 
ــم  ــل إذا تـ ــى الأقـ ــز، علـ ــيو كورتيـ ــاندريا أوكاسـ ألكسـ
حرفيـــاً.  المقتـــرح  القانـــون  مشـــروع  فـــي  النظـــر 
مراحـــل  علـــى  الكربـــون  فـــرض ضريبـــة  ســـيكون 
حـــاً فعـــالاً للجميـــع، يتفـــق معـــه خبـــراء الاقتصـــاد 

والجمهوريـــون. الديمقراطيـــون 
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